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تطور العلوم السياسية عند المسلمين 


تطور العلوم السياسية عند المسلمين 
بين الاقتباس والاستلهام 


د. أحمد الزعبي 


ثمة فكرة رائجة تذهب إلى أن نصيب العلوم السياسية عند 
المسلمين نصيب ضئيل» وأن الفقه السياسي الإسلامي لم يتطور 
بالقدر الذي تطورت به بقية شُعَب الفقه الأخرى» فهو ليس غنياً 
غناها ولا شاملاً وافياً مثلها. فكتبه قليلةٌ نادرة ومباحثه قاصرة 


على مسائل محدودة. يقول الشيخ علي عبد الرازق : «(من الملاحظ 
البين في تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن حظ العلوم 


السياسية فيهم كان بالنسبة لغيرها من العلوم الأخرى أسوأ حظء 


وأن وجودها بينهم كان أضعف وجود. فلسنا نعرف لهم مؤلفاً في 
السياسة ولا مترجماًء ولا نعرف لهم بحثاً في شي من أنظمة الحكم 
ولا أصول السياسة» اللهم إلا قليلاً لا يقام له وزن إزاء حر 


( 


العلمية فى غير السياسة من الفنون"''. أما فى الغرب» فإن نظرة 
سريعة إلى الفكر السياسى الغربى تكشف وجود أسماء لامعة 
وكثيرة من المفكرين السياسيين» وكتب كثيرة ومشهورة وقد أصبحت 
العلوم السياسية في الغرب منذ زمن ليس بالقليل فرعاً مستقلاً 


للمعر فة» وله كلياته وأقسامه» وفيه باحثون وخبراء ومتخصصود. 





دراسات في العلوم الإسلاامية 





ِ ومما ساعد على انتشار هذه المقولة أن ما هو معروف ومنتشر من كتب 
السياسي لا يزيد على كتب قليلة» وبحسب إحدى الدراسات» فمن أصل 
ثلاث مائة وسبعة مصادر تراثية مباشرة في علم السياسة» كما عرفه المسلمون» 
منها مائة وخمسة كتب )١١9(‏ مطبوعة حتى سنة 219945 أي بنسبة 84,0 2/7 
ومائة وسبعة وعشرين ب مخطوطاً (170) معروفة الأماكن بنسبة »/41١,5‏ 
وخمسة وسبعون مصدرا ذكرتها الكتب المتقدمة ولم يستدل على وجودها 
المادي في المكتبات المعروفة بنسبة 7/۲٤‏ . 
من المؤلفات الحديثة حول الفكر السياسي الإسلامي 
والتي لعبت دوراً محورياً في الحياة الثقافية المعاصرة» وأثرت على تصورات 
زمراقف غدة كبير من المشتثلين بالفكر السياسي الإسلامي مثل مؤلقات 
الدكثور محمد حسين هيكل (الحكومة الإسلامية) والدكتور تحمل الق ا 
الله (دراسات في النظم والتشريعات الإسلامية) لم يعتمدا على أي مصدر 
تراثي في علم السياسة» بينما لم يرجع الشيخ علي عبد الرازق ا الكتاب 
الشهير السالف الذكر «الإسلام وأصول اس 3 إلى مصدرين فقط هما 
«مقدمة» ابن خلدون و«العقد الفريد» لابن عبد ربه“ . ولم يرجع أكثر من *۸/ 
من كديا في كابر الميامة الإسلامي إلا إلى عشرة ة مصادر فقط أي ما يمثل 
0 من المجموع النترييي للمؤلفات الإسلامية في هذا المجال. وهى تقرياً 
المصادر بعينها وعلى الأخص: «الأحكام السلطانية» للماوردي وامقدمة) ابن 
خلدون و«السياسة الشرعية» لابن تيمية» ويأتي في مرتبة ثانية كتاب «الخراج» 
لذبي يوسف وكتاب «الأحكام السلطانية» لي يعلى وكتاب «الطرق الحكمية» 
لابن قيم الجوزية وكتاب «الفخري في الآداب السلطانية» لابن الطقطقى 
وكتاب «الحسبة» لابن تيمية و(آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابى؛ وكذلك 
كتابا «التبر المسبوك» للغزالي و«فضائح الباطنية» له أيضاًء وامآثر الإنافة» 


ثم إن عدداً كبيراً 





8# ١ 
عارف» نصر محمد. في مصادر التراث السياسي الإسلامي: دراسة في إشكالية التعميم قبل‎ 4١( 
ع‎ ١ 
.٥۹ص‎ .1944 لاستقرا والتأصيل . ميريلاند: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» طاء‎ 0 
عارف» نصر محمد. في مصادر التراث السياسي الإسلامي» مرجع سابق» ص٤٦ _ ه‎ 
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للقلقشندي و«العقد الفريد» لابن عبد و 


لكن ما هي الدراسات التي يمكن تصنيفها تحت عنوان ‏ علم السياسة - 
وهي ذات صلة بالفقه الإسلامي» وما هي قيمة هذه الدراسات وسعتها وعمقها 
وفائدتها؟ 1 1 
تعريف علم السياسة 

هناك اتجاهان في تعريف علم السياسة وهما: 

الأول: يعرفها بأنها علم الدولة» أي ذلك العلم الذي يدرس الدولة 
مفهومهاء تنظيمها ومؤسساتهاء وتشكيلاتهاء وممارستهاء وسياساتهاء وهذه 
الدولة والتي هي جوهر دراسة علم السياسة تقوم على الفصل بين نوعين من 
القيم هما: 
أ - القيم المرتبطة بالناحية الدينية. 
ب القيع المرتبطة بالظاهرة السياسية باعتبارها ظاهرة اجتماعية وضعية. 
الثاني : يعرفها بأنها علم السلطة أي ذلك الذي يدرس السلطة باعتبارها 
مرها شاملاً يمتد إلى كافة الاجتماعات البشرية» فمنذ وجد الإنسان على 
ظهر الأرض والعيش مع الآخرين ضرورة تتطلبها الطبيعة الإنسانية وهي بدورها 
تفرض ضرورة وجود علاقات مبنية على أساس التفاوت والاختلاف مما 
يتطلب وجود حقوق وواجبات والعزامات واختلافات بصدد كل هذه مما 
يفرض وجود سلطة فالسلطة وضع اجتماعي وهي علاقة بآخر فالسلطة إذن هي 
ادق ) مسلمات الطبيعة البشرية» يكمن سبب وجودها من شرعيتها في الهدف 
الذي تشكلت من أجله في المجتمع . 
موضوعات علم السياسة 
١‏ - النظرية السياسية: تعدّ النظرية السياسية باختصار محاولة بحثية 





)١(‏ الزعبي» أحمد. الفكر السياسي الإسلامي في عصر المماليك. رسالة أعدت لنيل درجة 
الماجستير من كلية الدراسات الإسلامية» جامعة المقاصد» بيروت» » صض". (القسم 


الدراسي غير المطبوع). 
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للتوصل إلى القوانين والقواعد التي تحكم الحركة والتفاعلات السياسية 
المختلفة الداخلية أو الخارجية فهي محاولة لتقنين الظواهر السياسية وتفسيرها 
فهي مثلا تبحث في الشروط والقوانين الموضوعية التي تؤدي إلى حدوث 
ظواهر من قبيل: الاستقرار السياسي ‏ عقد تحالف ای كفء ‏ إنجاح 
مظاهرة أو إضراب - تأسيس تنظيم سياسي عالي .. الخ. 

۲ - الفكر السياسي: يعد الفكر السياسي محاولة للتأمل حول الكليات 
الكبرى التي تحكم الوجود السياسي مثل فكرة الحق» قيمة العدالة» قيمة 
المساواة» قيمة الحرية» قيمة التوحيد ... الخ وسرد آراء ورؤية السياسيين 
حول قيمة العدالة» أو قيمة الشورى» ويلاحظ أن لكل أمة تاريخها الفكري 
المتهيق. 

۳ - النظم السياسية: والنظام السياسي باختصار يشمل الفئات الحاكمة 
أو المشاركة في الحكم وهي تشمل بنائيا أو هيكليا ما يلي: (أ) الدستور أو 
القانون الأساسي» (ب) رئيس البلاد أو القيادة السياسية عموماً. (ج) 
المؤسسات الدستورية الثلاث: التنفيذية» القضائية» التشريعية (ويدرس فى 
إطار النظام السياسي: الأحزاب السياسية» جماعات الضغط أو المصلحة 
إضافة إلى الرأي العام). والنظم السياسة متنوعة وتصنف تصنيفات كثيرة من 
قبيل: النظم البرلمانية» النظم الرئاسي» النظم المختلطة ‏ وفقاً لطبيعة النظم 
هناك ديموقراطية ليبرالية» وهناك نظم استبدادية تسلطية» كما يشمل التقسيم 
المنهجي النظم الثيوقراطية» النظم الأولغارشية» النظم الديكتاتورية. 

٤‏ - العلاقات الدولية: تعرف العلاقات الدولية بأنها عملية التبادل أو 
التفاعل بين الفاعلين الدوليين والتي تتسم بنوع من أنواع الاعتماد المتبادل. 


لكن هل بحث الفقه الإسلامي موضوعات علم السياسة؟ وهل نجد 


)۱( دوفرجیه» موريس . علم اجتماع السياسة» ترجمة: سليم حداد» بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» ط۲» ۲۰۰۱م» ص9١.‏ فروند» جوليان. ما هي السياسة» ترجمة 
على أديت: دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومي» ١98١م.‏ ص45. 
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مقابلاً لها في العلوم الاسلامية؟ للإجابة الدقيقة على هذا السؤال ثمة صعوبات 
تواجه الباحث» من أهمها: 

١‏ اختلاف المصطلحات: فلا شك أن المصطلحات المستعملة في 
غلم السياسة اليرم لا وجود لها في الكتب الثتقهية. خالمفهوم الخلد 1 
مغا, الدولة والحكومة والدستور والسيادة والفصل بين السلطات 00 
الاتسانث»+ وها إليها من مصطلحات القاموس السياسي لم تكن مستخدمة 2 
معروفة عند علماء الإسلام. ومن الجهة الأخرى إن المصطلحات اا 
للتعبير عن المفاهيم السياسية عند المسلمين مصطلحات غريبة عن الذهن 
المعاصر» ٠‏ ت مثل الإمامة والخلاقة والولاية» وإمارة الاستكفاء 
وإمارة الاستيلاء ووزارة التفويض والبيعة» والخراج والفيء والتحدوة والتعزير 
والحسبة وغيرها من المصطلحات ليست متداولة في لغة العصر» ومدلولاتها 
الحقيقية غامضة وتحتاج إلى شرح . 


۲ _ أن الموضوعات التي يضمها علم السياسة اليوم لا توجد في 
المصنفات الإسلامية مبحوثة في موضع واحد. بل إن هذه المباحث المتناثرة 
في مواضع مختلفة وتحت عناوين متعددة في كتب العقيدة والتفسير والحديث 
والفقه والسير والتاريخ والأدب» ولا ريب أن الناظر في الكتب التي د 

هذه الساحث وضمها بطريقة مستقلة لا يجد النظريات السياسية هبوية 
رت ومفصلة» بل قد يخيل إليه أن هذه الكتب تضم كثيراً من الحشو الذي لا 
غيلة له بالسياسة: 


* _ أن هذه الكتب التى أفردت للبحث في مسائل السياسة تضم مباحث 
i‏ ة. فهذ كب د النظا 

لا قت بضلة إلى ما يعرش الوم جام الاس و ر ا 
3 1 خث عه الست ت 


5 الا 2010 
الجنائية والمدنية بجانب التشريعات الدستورية والسياسية © . 


€ مدش بسطامى . تطور الفقه السياسي الإسلامي» ص4. 
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المباحث السياسية في التراث الاسلامي 

المع كل هيده الصعوبات فإن البحوث الكادية والدراسات الشاملة تظهر 
أن كتباً و إسلامية كثيرة تحوي قرا اا و السياسية: ومن 
۱ له 
ففي حين إن أن الفكر الخربي الحديث يفصل فصلا تاماً بين السياسة والدين وبين 
السياسة والأخلاق فإن الفكر الإسلامي يجعل السياسة جزءاً من الفقه» ويقيم 
الصلة وثيقة بين الأخلاق والسياسة» وتبعاً لذلك فقد عالج مفكرو الإسلام 
السياسة من ثلاث زوايا: ۰ 

الأولى: زاوية العقيدة 

والثانية: زاوية الفقه والقانون 

والثالثة: زاوية الأخلاق 


ولهذا فإن المباحث السياسية (وليس المصنفات السياسية أو مناهج 
التاليف السياسي المستقل) قد تكون مضمنة ضمن الدراسات العقدية» وضمن 


الدراسات الفقهية» وضمن الدراسات الأخلاقية» كما أن الدراسات التاريخية 
سجلت دواوين الممارسات: العملية اللساسة: ۰ 

والعلسقة المجاسيية حي اسه فروع التكر الاس هي الريب ويش 
هذا الارتباط الوثيق بين الفلسفة والسياسة في الغرب وجدت صلة قوية بين 
السياسة والمبادئ العقائدية في الإسلام. بل كانت السياسة وقضية الإمامة 
على وجه العحلتيذ أحد المحاور الأساسية للجدل بين الفرق الإسلامية التى 
ورت جد صف الثرة الأول اليجري. هذا يفسى اعتمام رجال العقيدة 
و را بالسياسة وتناولهم لها في كتبهم. كما وجدت السياسة 
عناية أيضاً عند الفقهاء» والعلاقة بين السياسة والفقه هي العلاقة ذاتها التي 
توجد اليوم بين السياسة والقانون. فالدستور وهو أعلى قانون فى الدولة 
المعاصرة ما هو إلا تعبير عن المبادئ السياسية والفكر السياسي الذي تؤمن 
به الدولة. .ولقد سعى الفقهاء والمتكلمون والقلاسقة لصياغة القواغد الهابة 
التي يقوم عليها الحكم» وتحديد وظائف الحكام ومؤهلاتهم» ووضع 


تطور العلوم السياسية عند المسلمين بين الاقتياس والاستلهام 


الحلول للمشكلات المختلفة التي نشأت من تطور الدولة الإسلامية. 
أما الدراسات الأخلاقية فقد سعت لوضع قيم وآداب تحكم تصرفات 
رجال السلطة. وهذه القيم الأخلاقية هي التي تجعل السياسة في الإسلام - في 
عناقبها التظرى على الأقل نظيفة تقوم على الصدق والأمانة والعدل. وبهذا 
المعنى يكون «قانون الله هو الشريعة» وتكون يدع حي الشرعة الأخلاقية» 
تميل لإرادته الأخلاقية التي هي الشاغل الأول والأخير 
وتضم الدراسات التاريخية الوثائق السياسية والإدارية للدولة الإسلامية 
منذ تأسيسها. وهذه الوثائق تشمل الخطب والرسائل والمعاهدات» وتسجل 
بدقة كل نشاط سياسي في المجتمع» سواء كان صادراً من رجال الدولة أو من 
المعارضين لها المتمردين عليهاء وسواء كان في سياسة الدولة الخارجية في 
السلم والحرب. فهي بذلك ذات أهمية قصوى ومصدر رئيس من مصادر 
الدراسات السياسية» فبجانب الوقائع التاريخية فإننا نجد المبادئ السياسية 
والأحكام التنظيمية . 
إن تطور علم السياسة ذو صلة وثيقة بالتاريخ السياسي. ومن الممكن 
تبعاً لذلك تقسيم الأطوار التي مر بها هذا العلم إلى عصور موازية للحقب 
التاريخية التي ينقسم إليها تاريخ الإسلام السياسي. وهي العصر النبوي» 
لضيو الخلافة الراشدة» والعصر الأموي» والعصر العباسي» والعصور 
المتأخرة» ومنها العصر العثماني» ثم العصر الحديث. فالعصر النبوي وعصر 
الخلافة هو ذور العأسيس والتأصيل ثم يأتي في العصر الأموي والعصر 
الاس دون العدويق والاجتهاد. أما العصور المتأخرة فهي عصور التقليد 
والنقل. 1 وفي العصر الحديث محاولات الإحياء وإعادة القزاءة والتوظيف”". 
وف م5 الععاقل, في الأزمنة الحديئة مع التراث السياسي الإسلامي 


)١(‏ حلاقء وائل. الدولة المستحيلة» الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي. ترجمة: عمرو 
عثمان. قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» بيروت: : طا ۲۰۱۵م» ص۰۱۰۹ 
AYE‏ 

(۲) بسطامي» محمد خير . تطور الفقه السياسي الإسلامي. مرجع سابق» ص0. 
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بمرحلتين: مرحلة الاقتباس والاستلهام ونهجهماء ومرحلة أو نهج التعامُل مع 
ذلك التراث أو أجزاءَ منه باعتباره إلى جانب التجربة السياسية الإسلامية 
الأولى؛ يمتّل نظاماً كاملاً متكاملاً بالمعنى المتعارف عليه للنُْظُم السياسية 
والدستورية. لكنّ ذلك لا يعني أن العقائديين وأصحاب الرؤية القائلة بالنظام 
الإسلامي الكاملء لا يحِضرٌ عندهم التراثٌ السا سي الإسلامي» فحضورة 
قوي أيضاً؛ لك تصوضة المعيسة أو السعلهمة معناةً بحيث تدقع منرلة 
النظام الداخل في الاعتقاد أكثر من دخوله في التفكير السياسي الخاضع للكون 
والفساد. ويعني ذلك أمرين: أن تلك النصوص (مثل نصوص الماوردي وابن 
تيمية) تحضّرٌ وظيفياً باعتبارها رموزاً دالَةَ لكنها ليست أصولاً مؤثّرة. بل إِنَّ 
الطبيعة العقائدية للتفكير السياسي الإسلامي في عصر الإحيائية الإسلامية 
تقتضي اللجوء إلى القرآن والسنة وعصر الراشدين والأمر الثانى: أنه لا يجورٌ 
عتا یا تفكيراً تراثياً حاضراً في المنظومات العقائدية إلا تجوزاً. فالتفكير 
عرض أو اجتهاد؛ وتلك النصوص لا تحضّرٌ باعتبارها أحد هذين الأمريں . 

ومن الممكن دراسة تطور علم السياسة خلال هذه العصور بهذا 
الترتيب. ومع ما لهذه الطريقة من مزاياها في إبراز الإنجازات التي تمت في 
كل عصر» والإضافات التي يضيفها كل عصر إلى جهود السابقين غير أن مثل 
هذه الدراسة تصلح إذا كانت الدراسات السياسية علماً مستقلاً واحداً. 


مبادئ القرآن السياسية 
أسس القرآن المبادئ والأصول التي تقوم عليها السياسة» وكثير من هذه 
الأسس قد جاء بيانها بعد هجرة النبي بي إلى المدينة وشروعه في تأسيس 


دولة فيها. ولیس معنی هذا خلو العهد المكي من إشارات للسياسةة فقضية 
الألوهية وصفاتها وخصائصها التي ما انفك القرآن يعالجها منذ نزوله هي 


)١(‏ السيدء رضوان. الحضور التراثي في الفكر السياسي الإسلامي الحديث والمعاصر. فى: 
التراث العربي في الحاضرهء أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة» طاء 2701١4‏ ص 
ا اد 








تطور العلوم السياسية عند المسلمين بين الاقتباس والاستلهام 





القضية الأولى في تصور الإسلام للسياسة. ومن المعروف في تاريخ القرآن 5 
مبادئه لم تعلن في وثيقة واحدة في يوم واحا؛ بل كانت تبين في فترات متتابعة 
تبعاً للمشكلات التي تنشأ . ومن الصعب حقاً أن يسجل المرء ء اتسجيلا دقيقاً 
التريث الزمني لوول الآيات التي تحوي مبادئه السياسية. وقد تكون مثل هذه 
المحاولة قليلة الفائدة لأن التطور التاريخي للدولة في المدينة قد سجل 
بالتفصيل في كتب السيرة» مع ضرورة التشديد على أن القرآن تعامل مع بناء 
الجماعة السياسية باعتبار المؤمنين جماعة ذات بنية» وأن المسلمين أمة 
(المشروع الكوني التاريخي)» ثم ينصب اهتمامه على الخروج من الحالة 
الجاهة": 


ومن المبادئ السياسية التي أوضحتها بعض آيات القران: 
-١‏ اختصاص الألوهية بالحاكمية : أكنق ها الما كثير من ١‏ لآيات 
ا ا ي زل ليك وما 


له تعا إن الت عمو أ ا 
ع و و ل اليرت وقد اروا أن مَكُيُوا بد وَيُرِيدُ أَلشَّيِطنُ 
لم ا بدا ©4 [الساء: .]٠١‏ والنص فيما يبدو من النصوص المبكرة 
الي تزلت قي السعوات الأولى من قيام دولة المدينة: حيث كان سجقيع 
المدينة يتكون من اليهود والمسلمين والمشركين. وقد نزل النص يؤكد أن 
الحاكمية لله تعالى وحده وذلك حين تخاصم رجل من المسلمين مع رجل من 
۰ » وكان هذا الكاهن قاضيا في 


e 


اليهود وذهبا لكاهن مشرك يقضي بينهما 
الجاهلية. ٍ 
ومكها قوله. تعالى: ا 


)7 س إلا َه وَلَا شرك يد كينا و خد بَنْضُكا بعصا آریابا ِن دون آلو ين 
يا مَجُوا أمهحدوا آنا مُنيئرت 46 1آآل عمران: 74]. وهذه الآية تبطل صفة 


ا هان مه دون الله وقد ضمتها 
التشريع التي كان يتمتع بها الأحبار الرهبان من دو و 





)١(‏ الحاجء عبد الرحمن. الخطاب السياسي في القران: السلطة والجماعة ومنظومة القيم 
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بيروت: الشبكة العربية للنشرء طا 27١1١1‏ ص٠4‏ 

































دراسات في العلوم الاسلامية 


الرسول َة في الرسالة التي وجهها إلى هرقل عظيم الروم يدعوه فيها إلى 
الإسلام. وكان نزولها في الفترة السابقة لفتح مكة. 

۲ - منزلة الرسول التشريعية: فمن النصوص الميكية التي نرلت في 
المراحل الآرتى للمهية المدني: فول تعالى + عاونا 50012 التترة فد را 
عد انوا نفو 2 له َه سيد اماب [الحشر: ۷]» وتاريخ هذا 
النص يرجع إلى السنة الرابعة ف ال إثر غزوة بني النضير. وقوله تعالى: 
ومن ياق الرَسول من بَعْدِ ما تبي له الْهُدَئ ونيم عَيْدَ ميل اموم و ما 
کول وسلو هتم سهت ت مَصيًا 40 [النساء: »]1١5‏ والحادثة التي كانت 
تسا لذا ان كانت في السنوات الأولى من العهد المدني أيضاًء وقوله 
سبحانه: «إومآ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا يملع بإذب الو إلى قوله تعالى : 
لملا وَرَيْكَ لا يموت عق کوک فیا کر به ْم ك جمدو ف 
اسه رجا افا فت فَصَيْت وسلموا ليما ©6 [النساء: .]٠٠١٦٤‏ والروايات 
الي تلكر في سيب اورا عقا الق 9 شط بها آنا تسد اريخ الي 
وإن كانت الإشارة قد وردت بأن نزولها كان بعد بدر بسبب طعن أحد 
المسلمين في حكم قضى به الرسول بي ووصفه له بالمحاباة في حكمه. 

۳ - مبداً الخلافة: ا کا ي ی کے ا ا 

اود إا جعلك يمه ف لض کاک بن الاس بال ولا نَع لوی فيضك 
سیل ا [ص: ]۲٣‏ وهو نص من العهد المكي» ار et‏ و د قَالَ 
ت ميگ إن جال ف الأرض سيكت [البقرة: ]۳١‏ وهو نص من العهد 
المدني وسورة البقرة من أوائل ما نزل بالمدينة. 

٤‏ - طاعة الدولة: ھا جرا هبای یا ا ا أا يلين 
ارو ایی الا منک کین لتر ف کیو مرو إل امَو ايسول ین که E‏ پا 
ََبْرُو الک » [النساء: 059]. ونزل هذا النص في أحد أمراء السرايا يبين 
الحدود لطاعة السلطة. 

هيدا الشورى: وهذا المبدأ الهام نجده في نصين: قوله تعالى 


و ی 


مره شور ينم وما رفم يُفِثُوة4 [الشورى: ۳۸]» وهذا نص من العها 


رر س 


ع 























تطور العلوم السياسية عند المسلمين بين الاقتباس والاستلهام 


المكي حين كان المسلمون جماعة وحركة لم تصل 
جعل هذا النص الشورى صفة أساسية من صفات هذه الجماعة. وقوله 
سبحانه: «وَمَاورَهُمْ في الْثَنِْ)» [آل عمران: 109]. وهذا النص ورد في مرحلة 
متأخرة» فمن المرجح أن ذلك عقب غزوة أحد التي كانت في شوال في السنة 
الثالثة من الهجرة لأنه في السياق الذي يعقب على حوادث هذه الغزوة. ولقد 
كان الرسول بي استشارهم أيخرج إلى أحد للقاء العدو خارج المدينة أم 
ينتظرهم ويقاتلهم في المدينة» فأشاروا عليه بالخروج فخرج الرسول بلا 
والمسلموث فرقعت الهزيمة» فجاء التص يؤكد على ممارسة الشورى وإن: كانث 
نتائجها خاطئة في بعض الأحيان. 

٦‏ - مبداً البيعة: البيعة 0 ومن النصوص الواردة 
في شأنها : یام ا إا جا الْنؤْمِكتُ بعتت عل أ لا فرق بال سیا ولا 
رق ولا مَرْنِنَ ولا بِقَننَ أوْلَدَهْنَّ ولا يتن بهن يفاره ب 0 وَاتَفْلين لا 
عمك ف مروف مَاسَهُنَ وَأَمْتَفْفرَ هى آله إه أله عر حم 407 [الممتحنة: 
۲ وقد كانت المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية يمتحن بهذه 
الشروط ويبايعن على الوفاء بهاء حتى عرفت صيغة هله البيعة باسم بيعة 
التسانغ. 


إل مرحلة الدولة. وقد 


۷ - وظائف جماعة المسلمين: کقوله تعالی : الین إن مه في الأرض 
اتم | الصلوة اتو الڪ وَأَمَرُوْ بالْمعروفٍ وَتَهَوَأْ عن لكر ولو علقم 
ور ©4 [الحج: ]4١‏ وهذه الآية جزء من سياق أول آيات أنزلت بالإذن 
بالقتال. وقوله سبحانه: ادن للدي سملو ت اتم شیا [الحج: ۳۹]وقد 
جاء ذلك الإذن في بداية العهد المدني» وقوله: قد اسنا رشا باب 
وألا محم الككبَ وَأَلميران قوم اکا بلقت ارا شید هه بأ سه 
[الحديد: 5؟] وهذا نص مدني. وقوله سبحانه: «##إنّ لَه يمد أن ووأ الست 
ل اهلها ولا حَكَتْثُر بی الاس ان یکو مدل لن آله ییا ییک بے ل أله كن 
ينا بصِبرا ة6 [النساء: ۸]. ومن المعلوم أن هذه الآية نزلت بعد فتح مكة 
ساشرة تأمير بدفع مفاتيح الكعبة لأحد الرجال الذين أسلموا وكانت هذه 








دراسات في العلوم الإسلامية 


المفاتيح عند أسرته في الجاهلية والآية تؤكد عموماً قاعدتي العدل والأمانة في 
تسيير الدولة واختيار رجالها. 

6 - وضع الأقليات غير المسلمة والعلاقات الدولية: كقوله تعالى: 
«إيتاا اَن اموا لا تَنَحِدُوا عَدُوّْى وعد اويا تلقو إلتيم بِالمودَةَ وَقَدَ كُنرُوأ يما 
جم ين لْحَيّْ4 [الممتحنة: .]١‏ وهذا النص كان قبيل فتح مكة في قصة 
حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل خطاباً لكفار مكة يخبرهم باستعداد النبي كَل 
لغزوهم. وقوله سبحانه: الا بتھلک اله عَنِ لن ل بیو في الین ولھ رجور 
من ویرک آن روه وتقيطوا إل له أله مب الْمقسِطِينٌ 4O‏ [الممسةة: اء وة 
النص تابع لسياق النص السابق وجاء في ظروفه نفسها. وقوله: يكَيُّهًا 
أترت امتا إا اشرت ن ف قروا المتبيد السرم بت عامهة هنذا 
4 لالتوبة: 8؟] وقد كان نزول هذه الآية في العام التاسع من الهجرة. 


عريية تيت 


وقوله: ياوا اریت لا ورت بللَدِ ولا بالْوْوِ الآز ولا عرشو ما رم 
1 


0 


وَرَسُولَهُ ولا ينوت دن الْحَقّ می الت أوثوأ ڪب حى يعَطوا الجريةَ عن 
يد وهم صروت 40 [التوبة: 14]. وكان نزول هذه الآية عام تسع من 
الهجرة أيضاً. وقوله سبحانه: 8لا أن عَهَدتُم يِنَّ النتركن ث 0 يعضوم 
شیا ولج يُظنهروأ ع یک مدا ا للم عَهدَهْرْ إِلّ مُدَّعِم4 [التوبة: ٤‏ . 

وما دام القرآن هو المصدر الأول لكثير من المبادئ السياسية فإن كتب 
التفسير تصبح مرجعاً مهماً لبيان تلك المبادئ والتعليق عليها وبخاصة الكتب 
التي اهتمت بإبراز الأعقام الفقهية مثل كتاب (الجامع لأحكام القرآن) للإمام 
القرطبى (توفى ١1ا5ه).‏ أما الحديث هو المصدر الثانى من مصادر الفقه 
السياسي وهو بمثابة الشرح والتفصيل للمبادئ الأساسية التي جاءت في 
قران ,وقن تبردت كح التحديف الرئيسية: فصول متها جعت فا 


)١(‏ محمد خيرء بسطامي. تطور الفقه السياسي الإسلامي. مرجع سابق» ص۸ الحاج» 


عبد الرحمن. الخطاب السياسي في القرآن» مرجع سابق» ص98. 


تطور العلوم السياسية عند المسلمين بين الاقتباس والاستلهام 


نصوص الأحاديث الخاصة بمسائل السياسة. وقد دونت تلك النصوص تحت 
عناوين مختلفة وبالنظر في هذه العناوين تتفتح لنا الاتجاهات التي كانت سائدة 
بين المحدثين في عصور التدوين والمصطلحات المتداولة لمفهوم السياسة من 
خلال مسكقات تحدقت كل ساقس ف الشأن العام وقضايا الإمامة وتدبير 
المصالح وهى بدورها تنقسم إلى مناهج تأليفية يمكن حصرها بعدد من 


المدارس يأتي الحديث عنها في بحث لاحق بإذن الله تعالى . 


۴4 





